	(  اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير   (



الـخـاتـمـة 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله , الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , أحمده سبحانه على ما منّ به عليّ من إتمام هذا البحث , فله الحمد كله , وإليه يرجع الفضل كله . 
أما بعد : فقد اشتملت هذه الرسالة على دراسة ترجيحات الإمام ابن القيم واختياراته في التفسير , ومقارنتها بأقوال المفسرين , مع دراسة منهجه في ذلك .

وقد ظهر لي من خلال هذه الدراسة العديد من النتائج , من أهمها ما يلي :

أولاً : النتائج العامة :

1- تفاوت المفسرين في العناية بالترجيح بين الأقوال في التفسير , واختلاف طرائقهم في ذلك , فمنهم من يهتم بهذا الجانب , ويستدل ويناقش . 
ومنهم من يورد الأقوال دون نقد أو ترجيح . 
ومنهم من يرجح أحياناً , ويسكت أحياناً . 
وأكثر المفسرين الذين لهم عناية بهذا الجانب واعتمدت على ترجيحاتهم في الموازنة ، هم : ابن جرير , وابن عطية , والرازي , والقرطبي , وأبو حيان , وابن كثير ، وابن عاشور ، والألوسي , والشنقيطي . 

ومن المفسرين الذين لترجيحاتهم قيمة كبيرة في آيات الأحكام : أبو بكر الجصاص , وابن العربي .
2- تبين لي أن الراجح من الأقوال , والصحيح منها لا يخرج في الغالب عن المشهور عند المفسرين , والشذوذ عن الجماعة غالباً ما يكون خروجاً عن الصواب ؛ ولهذا ينبغي لطالب الحق ألا يستعجل في قبول القول الذي فيه شذوذ , وخاصة إذا ترتب عليه تخطئة القائلين بالقول المشهور مع كونهم الكثرة الكاثرة .
3- ليس من السهولة بمكان الوصول إلى القول الراجح عند الاختلاف في التفسير , بل لا بد من بذل الجهد , واستفراغ الوسع بالتأمل الدقيق , والنظر العميق في تحليل النصوص , وسبر القرائن , وموازنة الأقوال , وتحرير مواضع النزاع , وتوسيع دائرة البحث ، والتأني وعدم العجلة . 

كما أنه لابد من الإتيان بالأسباب الموصلة إلى الحق كتقوى الله عز وجل , والصبر والجلد على مشقة البحث في ذلك , والاستعانة بالأسباب الأخرى المعينة على معرفة الصواب , كسؤال أهل العلم الثقات , والإلمام بالقواعد الترجيحية المعينة على ذلك .
4- أن النظر في أقوال العلماء , ودراستها , ومقارنتها , بالنظر في أدلة كل قول ومدى قوته ورجحانه على غيره ؛ هذا النوع من الدراسة ينمي في الباحث ملكة مناقشة الآراء المختلفة والموازنة بينها ، والحكم عليها صحة أو ضعفاً بمعرفة قوة الدليل ومأخذه .
ثانياً : النتائج الخاصة بالإمام ابن القيم :

1- أن الإمام ابن القيم كان عالماً مجتهداً ذا عقلية استقلالية في بحوثه ودراساته يظهر ذلك في : تحريه للصواب والتزامه الموضوعية في الترجيح , وعدم تعصبه لقول أو لمذهب أو لشخص معين , فالمعتمد عنده صحة الدليل . 

كما أنه يأتي بالتفسير الجديد الذي يرى أن غيره لم يأت به ويقول : حام أكثر المفسرين حول هذا المعنى ولم يردوه .
2- أن من منهج الإمام ابن القيم في التفسير والذي يظهر فيه تميزه : ضبطه التفسير العقلي واللغوي بمنهج السلف وأقوالهم ، ومقدرته الفريدة على ذلك بم توفر لديه من علم وإحاطة بسنة الرسول ( وآثار السلف من صحابة وتابعين وأئمة , ومعرفة بمقاصدهم , وعلم بمقاصد القرآن . 

ولذا حرص كثيراً على التوفيق بين أقوال المفسرين وما توجبه اللغة , وتضييق دائرة الاختلاف في ذلك .
3- أن الناحية النقدية بارزة في تفسير الإمام ابن القيم فهو من الأئمة الذين لهم اهتمام ظاهر بالموازنة بين الأقوال في التفسير ، ولهم عناية بالغة بالترجيح والاختيار . 
فالقارئ لتفسيره يظهر له هذا بوضوح ؛ فهو لا يتعرض – في الأعم الأغلب – لموضع فيه خلاف في التفسير إلا وتجد له تعليقاً عليه , وحكماً على الأقوال فيه : إما توجيهاً لها جميعًا مع قبولها , وإما ذكراً للصحيح منها , وإما بياناً لما هو أولى وأقوى , وإما تضعيفاً لما يرى ضعفه , أو رداً وإبطالاً لما تبين له أنه مستحق لذلك .
4- أن الإمام ابن القيم كان على العقيدة الصحيحة , عقيدة أهل السنة والجماعة من غير مخالفة لهم في شيء منها ، ولذا حمل في تفسيره كافة آيات الاعتقاد على حقيقتها من غير تأويل شيء منها .
5- أن الإمام ابن القيم حمل الآيات القرآنية في الإعراب على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة اللائقة بالسياق القرآني دون الأوجه الضعيفة والغريبة والشاذة , التي لا تليق بالسياق .
6- أن الإمام ابن القيم اعتمد في الترجيح على القواعد المعتبرة المقررة لدى علماء التفسير .
و أكثر هذه القواعد دوراناً في أدلة ابن القيم : دلالة الكتاب والسنة ، ثم إجماع الحجة من أهل التفسير , ثم دلالة سياق الآيات , ثم المعروف المستفيض في لغة العرب , ثم بقية القواعد على تفاوت بينها .
7- أن من منهج الإمام ابن القيم استعمال أكثر من وجه من أوجه الترجيح عند ترجيحه لقول معين . 
كما أنه يقارن بين هذه الوجوه عند تعارضها ، ويقدم بعضها على بعض بالحجة والدليل .
8- سعة علم الإمام ابن القيم , وتبحّره في مختلف الفنون , فهو مفسر ومحدث وفقيه وأصولي وبلاغي ونحوي ولغوي وإخباري , فله من كل فن نصيب . 

وهذا كله ظاهر في اختياراته وترجيحاته في التفسير .
9- القيمة العلمية الكبيرة لتفسير ابن القيم ؛ فالإمام ابن القيم متميز جداً في استخراج كنوز الآيات , واستنباط الفوائد والأحكام منها . 

كما أنه متميز في جانب التفسير التحليلي للقرآن الكريم , وما يلحق به من عرض الأقوال , وذكر الراجح والمرجوح , والصحيح والضعيف وذلك في المواضع التي يُعنى بها , ويقصد تحريرها , وتتعلق بصلب الموضوع الذي يوردها من أجله .
ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن لترجيحات الإمام ابن القيم في التفسير قيمة علمية كبيرة , فكانت بحق جديرة بالجمع والدراسة , رحم الله الإمام ابن القيم رحمة واسعة , وأجزل له الأجر والمثوبة , وأسكنه فسيح جناته , وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء .

ثالثاً : التوصيات العلمية :

1- أوصي الباحثين , والدارسين للتفسير , والمعنيين بالدراسات القرآنية بألا يقتصروا على ما في كتب التفسير ؛ ففي غيرها من كتب العلوم الأخرى ثروة تفسيرية نفيسة , وهي بحاجة إلى من يجمعها ويقوم بدراستها . 
ومع أن هناك دراسات في هذا الجانب , إلا أنها لم تأت إلا على القليل من تلك الثروة الكبيرة .

2- أوصي الأقسام , والجمعيات العلمية المتخصصة في الدراسات القرآنية أن تولي دراسة المسائل المشكلة في التفسير بالعناية , وأن تحث الباحثين على إفراد كل مسألة بدراسات مستقلة ؛ فقد ظهر لي أن هناك الكثير من المسائل لا زالت بحاجة إلى تحرير . 
وإذا كان المتقدمون قد اهتموا بتفسير القرآن كاملاً للحاجة إلى ذلك ؛ فإن الحاجة الآن تدعو إلى إفراد تلك المسائل بالدراسة .

3- أوصي بالعمل على إعداد موسوعة شاملة لأقوال السلف في التفسير , وتمييز الصحيح منها من السقيم , حيث إنها من أقوى المرجحات .
لأنه لو جمعت أقوال السلف في التفسير من مصادرها المعتمدة , ثم قورنت بما نُسب إليهم في كتب التفسير وغيرها لوجد أن هناك فروقاً بين حقيقة قولهم , وبين ما نسب إليهم , إما من حيث اللفظ , وإما من حيث ما رتب عليه من المعاني . 
وهذا موضوع جدير بالبحث والتحرير .
4- من الموضوعات التي أوصي بدراستها , بعد أن ظهر لي أنها بحاجة إلى البحث والتحرير : جمع المسائل التفسيرية التي تتعارض فيها القرائن المرجحة . 
وهذه المسائل من أصعب مسائل التفسير بحثاً , وفيها يتحول البحث من ترجيح قول على قول إلى ترجيح قرينة من قرائن الترجيح على قرينة أخرى . فالمرجحات يرجح بعضها على بعض حسب قوة كل قرينة , ولذلك ضوابط عند العلماء وخاصة الأصوليين .
5- أوصي بمواصلة دراسة تراث هذا الإمام الكبير ابن القيم فإنه رغم الكم الهائل من الدراسات والبحوث التي كتبت حوله , ما زالت هناك كنوز لم تكتشف في تركته , وذلك لأن مؤلفات هذا الإمام بحاجة إلى فهرسة معجمية دقيقة , فإن من شأن هذه الفهرسة إذا كانت ناجحة أن تخرج علوماً للإمام ابن القيم ما زالت في غياهب الإهمال , لتعرضه لها استطراداً , وتفرقها في كتبه الكثيرة غير المفهرسة .

وفي الختام أحمد الله تعالى وأشكره على ما منّ به عليّ من إتمام هذا البحث , وأسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم , وأن يكتب لي به الأجر والمثوبة يوم الدين , وأن يتجاوز عما كان فيه من خطأ أو تقصير إنه جواد كريم .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

(((    
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